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 الأقليات الاثنية وحق تقرير المصير

 الاعتراف بالهوية أمتفكيك الدولة 
 ا.م.د. توفيق نجم

 كلية المـأمون الجامعة
 

 مقدمة
تحت  يندرج فلم يعد هذا الموضوع .ها حقوق الاقليات الاثنيةمنو  ،تنامى الاهتمام الدولي بحقوق الانسان عموما   

ت انتهاكات حقوق الانسان وحرياته الاساسية  واحدة من المسوغابل غدت  ،اختصاص السلطان الداخلي للدولة
مم ولقد صدرت عن الا .تلك الانتهاكاتالدولية التدخل في الشؤن الداخلية للدول لمنع  تالتي تبرر للمنظما

لقومي ومنها الحق ا ،الحقوق وضمانها لإقرارالمتحدة مجموعة مواثيق واعلانات تشكل بكليتها السند القانوني 
 .لتقرير المصير

ق يقدم بحثنا هذا تصورا لمعالجة مشكلة الاقليات الاثنية في ضوء ما صدر عن الامم المتحدة من مواثي   
كما يتحرى  ما يمكن ان يكون لمبدأ تقرير المصير من اثر على معالجة تلك  .تتعلق بالأقلياتواعلانات 
لور عبر السياق التاريخي والذي يتركز على حق وذلك انطلاقا من ادراك مضمون المبدأ كما تب ،المشكلات

 .الشعوب بالتحرر من السيطرة الاستعمارية
 

Abstract 

The question of the human rights , also the ethnic minorities rights  have much  attention 

by the International community. Thus the General Assembly of the United Nation had 

issued since 1948 many declarations  and agreements  related to this subject. The right of 

self-determination is on of them. 

      This research is an attempt to explainthe impact fo the right of self- determination 

upon the ethnic rights 
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 أولا
 ثنيةالأقلية الأ مفهوم 

 
هذا المعنى اذا  . والمفهوم بهذا المعنى ذو دلالة كمية. يتضح (1)، لغةً من القلة وهي خلاف الكثرةالأقلية

تجاوز البعد تلمعنى القلة  ىأخر .ويمكن استنباط مدلولات (2)قوله تعالى ) واذكروا إذ كنتم قليلًا فكثركم (ما تأملنا 
 (3)(هؤلاء لشرذمةٌ قليلونن إكما يتبين ذلك في قولة تعالى ) ،أخرىالقلة صفةً  يهلضفي عبل تالكمي للمفهوم 

 ،تعني النقص الآيةالأولى. فهي في (4)تخافون ( الأرضانتم قليلون مستضعفون في  إذوقولة تعالى ) واذكروا 
ميز والرفعة كما في الضعف والنقص، بل تعني الت فقد يكون معناها خلاف صفتي. و (5)وفي الثانية تعني الضعف

.وعلى أية حال فانه (6)(الآخرينوقليلٌ  من  الأولين) ثلةٌ من  الإسلامقوله تعالى في وصفة لمرتبة السابقين في 
وتستخدم في المعنى  مع هذا التعدد لمفهوم القلة فان الاستخدام الشائع له يركز على البعد الكمي حصراً.

مما يميزها عن الكثرة  ،عنها في خصائص  معينة تختلفمع اكثرية الى اقلية تتعايش  للإشارةالاصطلاحي 
 .الغالبة

 معنى المفهوم وتطور استخدامه: الاثنية 
 .الهمجي غير المتمدن أو،اليونانية  التي تعني الوثني vikosØكلمة  أصل، كلمة مشتقة من Ethnicثنية، الأ   

) بمعنى الهمجي غبر  الاثنية مصطلح استخدم لقد .الأمةوتعني  vosØeبدورها مشتقة من vikosØوان كلمة 
حيث  ،وظل كذلك في العصور الحديثة . (7)إلى غير اليهود والمسيحيين  للإشارة في العصور الوسطىالمتمدن ( 

جية و الدراسات الانثروبول القرن التاسع عشر استخدمتهوفي  .بذات المعنى السابق   الأوربيةالدراسات  تهاستخدم
كما استخدم . (8)الوثنية والبدائية الرابطة بين  الأخيربهذا الاستخدام  . فانعقدت ،الشعوب البدائية  لىإ للإشارة

وطبقا لهذا المعيار يرى علماء  . بيولوجيمعيار  بموجب في وقت لاحق للتمييز بين الشعوب المفهوم 
مستوى الحضارة والسياسة والنضج  إلىهلها للارتقاء تؤ ثمة شعوب ذات موروثات بيولوجية  إناالأنثروبولوجي

                                         

 ، مادة قلل7ابن منظور، لسان العرب، ج (1)
 86الآية  ،سورة الأعراف(2)
 54ية الآ ،سورة الشعراء(3)
 26، الآية لسورة الأنفا(4)
 –م 216نية  )الاقليات والسياسة في الخبرة الاسلامية من بداية الدولة النبوية وحتى نهاية الدولة العثما ،كمال السعيد حبيب ،د(5)

  54- 53ص ،2002،مكتبة مدبولي ،م( القاهرة1908
 14-13سورة الواقعة، الآيتين (6)
)د ت(  لسياسيةالمركز العلمي للدراسات ا ،القاهرة ،عددية الاثنية  إدارة الصراعات واستراتيجيات التسويةالت ،د.محمد عاشور مهدي(7)

 26ص 
 www.altasamoh.net/print.aspد.برهان غليون "الاثنية والقبلية ومستقبل الشعوب"،(8)
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. (9)في مستوى منحط  والفسيولوجيالبيولوجيتبقى بسبب موروثها من ذلك فهي  ادني أخرىوشعوب  .العقلي
 إن. ويتضح مما تقدم (10)والسلالة الأصلدة حو  أي بيولوجية أوهذا المعيار تعني الاثنية روابط فيزيقية  قتضىوبم

  .مضمونا لها رقمن العفيما جعل الاستخدام الثاني  ،والبدائية بينها وبين الوثنيةربط  للأثنيةالأولالاستخدام 
مفاهيم تنطبق على العرق والحضارة، وان هذا التعبير يبقى وصفا  وصف"  بأنهاايضا  الأثنيةعرف تو 

 .(11)ة "يتسم بالمرونة للجماعات البشرية التي تتميز ثقافيا عن غيرها بقيمها الثقافية ولغتها المشترك
ة ب الى الجماعات غير المتمدن يشيرويستنج مما تقدم ان استخدام المفهوم قد مر في مراحل الاولى منها    

اخرى واستخدام لاحق يشير الى جماعات بدائية و  .ومعياره الدين طالما انه يميز اليهود والمسيحين عن سواهم
 رى ليتواخ ،البيولوجيةاو خصائصها  اتهارقي بحكم موروثثم استخدام يميز بين جماعات لها قدرة على ال .متطورة
اها من واخيرا فقد استقر معنى المفهوم للدلالة على جماعات معينة تتميز ثقافيا عن سو  .لضعف موروثاتهاكذلك 

 .الجماعات الاخرى كما سنرى ذلك بوضوح في بيان معنى الاقلية الاثنية
 

 الاقلية الاثنية :
" جماعة بشرية يشترك  بأنهافقد عرفت  .ن المصادر والدراسات تعريف الاقلية الاثنيةتناولت الكثير ملقد 

والملامح الفيزيقية الجسمانية وتعيش  كالأصلمميزة  أخرىسمات  وأي ،في العادات والتقاليد واللغة والدين أفرادها
. (12)هذه السمات " بعض أوفي احد  اتختلف عنه أخرىجماعات   أومع جماعة  أومجتمع واحد   إطارفي 

الاثنية يعني " الاقلية  والاثنية  كما وردا في معجم المصطلحات السياسية  فان مفهوم  الأقليةوبقراءة مفهومي 
بالاختلاف عن وعي  إفرادهالدى  ينشأ ،الإقليمية كالدين واللغة والروابط جماعة بشرية تشترك في مجموعة روابط 

فها ر .  ويع(13)"إقليمي أوعرقي  أساسالاحتفاظ بشخصية سياسية على  أوتعادة اس أو إنماء إلىوتسعى  ،لآخرينا
مثل اللغة والتاريخ المشترك  ،والسمات والأعرافبالعادات  ختلفت إنسانية" جماعة  بأنهاقاموس وبستر 

تمايزون عن تقاليد ويدركون إنهم ي ،عادات ،لغة ،ثقافة واحدة يتشاطرون" مجموعة من الناس  بأنهاوتعرف .(14)"
 . (15)فالثقافة المميزة ووعي هذا التمايز والاقتناع بصحته وضرورته هو ركائز وجود الاثنية " .سواهم

 .تلك الخصائص التي اعتمدتها التعريفات السابقة إلى الأقليةفلا ينصرف مفهوم  الإسلاميفي الفكر  إما
 ،القومية أوالقبلية  وانتماءاتهم وألوانهماختلاف لغاتهم رغم  سيةالناس سوا أنهي  الإسلامفي  ةالثابتالقاعدة  إذأن

                                         

 المصدر نفسه(9)
 www.almustaqbal.comة""دور الأقليات العرقية في العلاقات الدولي دأملعبد الحمي(10)
 429ص  ،1989 ،2ط  ،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،المشكلات السياسية في العالم الثالث  ،د.رياض عزيز هادي(11)
 27ص  ،مصدر سابق ،د.محمد عاشور مهدي(12)
جامعة بالبحوث والدراسات السياسية  مركز ،القاهرة ،معجم المصطلحات السياسية ،د،نيفين مسعد " محرران" ،د.علي الدين هلال(13)

 179،91ص ص  ،1994 ،القاهرة
(14)481,p  1976Webster New World Dictionary of American "UK , Longman  
 184ص ، 1998،اكاديميا ،بيروت،معجم العلوم الاجتماعية ،فريدريك معتوق .د(15)
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، الإسلاميةالتمايز هو الالتزام بقواعد الشريعة  إنأساسبل  ،تمايز أييقيم لا فاصل البشر واحد وبذا فان التعدد 
لى الله عليه صوتصديقا لقول الرسول الكريم .(16)عند الله اتقاكم " إنأكرمكمتعالى "  تصديقا لقوله،ودالته  التقوى

 إلاولا لاسود على ابيض ،ولا لابيض على اسود ،على عربي لأعجميولا  ،أعجميوسلم " لافضل لعربي على 
الأخلاقي نظام فهي في بعدها ،الأساسجعل التقوى هي  فالإسلام .(17)الناس من ادم وادم من تراب " ،ىبالتقو 

الكم القليل  إلىيذهب في معناه  الإسلامفي  الأقليةن مفهوم ا .مقامات رفيعة إلى الإنسان للقيم الراقية التي ترفع
 إلىينظر  أخركما ظهر اتجاه  .على وجه الدوام والاستمرار الإسلاميةمن غير المسلمين الذين يعيشون في الدولة 

 .(18)الفرق الخارجة عن إجماع الأمة الإسلامية بكونها تعبيرا عن الأقلية 
 ،ماالأنفة ركزت على رابطتين أساسيتين هفان معانيه  ،الأقليةلمفهوم  الإسلامي الإدراكوفيما عدا 

 .فةن أو الثقاو الديكوحدة اللغة أ ،الرابطة الفيزيقية أي البيولوجية أي وحدة الأصل، أما الثانية فهي الرابطة الثقافية
ولوية أقافية إعطاء الروابط الث فانه لابد من .وحيث أن الدراسات الانثربولوجية  تنفي علميا نقاء العروق وصفائها

 .وذلك ما نتبناه في هذا البحث ،على الرابطة العرقية لتحديد مفهوم الأقلية الاثنية
خرى أع مفاهيم مأن مفهوم الاثنية يتداخل  إلىلابد من الإشارة  والاقلية الاثنية،هذا العرض لمفهومي الاقليةبعد    
الذي  الأمر التداخل هو تشابه السمات لكل من الأقلية الاثنية والمفاهيم هذا ومرد ،والعرق ،القومية ،الآمة ،مثل

  .فلنتابع ذلك او التباين ،التقارببيان  يتطلب 
 

 الأمة :
كما . وهي (19)ولدت موحدة بين عشية وضحاهاأن  لأمةلم يسبق  إذ ،ظاهرة اجتماعية متطورة ،الأمة

داخل حدود معينة  الأرض الناس الذين يعيشون على قطعة من تعرفها الموسوعة البريطانية " كمية كبيرة من 
" مجموعة  بأنهاتعرف  كما .وهذا التعريف يساوي بين مفهوم الامة والشعب .(20)خضعون لحكومة واحدة " يو 

بالاستقلال وتوفر كيانا لحكومة تدير فعلا تلك المجموعة وتلقى منها الترحيب الذي  ضخمة متلاحمة تتمتع 
يجعل من الدولة شرطا لوجود هذا التعريف  إنويلاحظ . (21)رج "روعية على الحكومة في الوطن والخايضفي المش

وهو ما يعني إن واضعيه لم ينطلقوا من التنظير البحت بقدر ما تأثروا بالأحداث السياسية في حينه والتي  .الأمة
 الأممله سندا واقعيا فهناك من  لا يجدع الدولة م الأمةالقول بتطابق  إنغير .تمثلت بالسعي لإيجاد الدولة القومية

                                         

 13سورة الحجرات، منالآية(16)
 411\5مسند أحمد (17)
 58ص  ،م س ،د.كمال السعيد حبيب (18)
لطباعة رانكلين لفللنشر بالاشتراك مع مؤسسة  الأهليةالمكتبة   ،بيروت ،القومية العربية فكرتها نشأتها تطورها ،د. حازم زكي نسيبه (19)

 26ص  1962،نيويورك ،والنشر
 الموسوعة البرطانية(20)
ة ت وزار منشورا ،دمشق ،ترجمة أديب العاقل ،وعدد من الباحثين يالبر تين ،مةصنع فني "في معنى الأ أمج فريدريك " الأمة نمو (21)

 28ص  ،1976 ،الثقافة والإرشاد القومي
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وتوزيع الامة على عدة دول من دولة لكل منها شخصيتها القانونية بنظر القانون الدولي  أكثرما يتوزع على 
 .العربية للامهكما هو الحال بالنسبة  أمممجموعة  لايسلبها صفة الامة او يحيلها الى

 Manciniمؤرخي الفكرة القومية يعتبرون التعريف الذي تبناه  مانتسينيساطع ألحصري إن  ذويذكر الأستا   
 بوحدة الارضلديه هي " مجتمع طبيعي من البشر يرتبط بعضها ببعض  فالأمةالعلمية  التعريفات أولهو  للأمة

وهو –ذا التعريفبيد انه ينتقد ه(22)والأصل والعادات واللغة من جراء الاشتراك بالحياة العامة والشعور الاجتماعي "
 والانثروبولوجيةالتاريخية  الأبحاث إنوحجة ذلك هي  للأمةشرطا  الاصل  تكون وحدة  أننافيا  -على صواب 
وحدة الثقافة والدين ووحدة التأريخ  إنعلى  وذاك ما حدى به الى التأكيد .والدم الأصل صفاء وحدةتنفي بدورها 

هي " مجموعة  فالأمة ،ب معجم المصطلحات السياسيةهمضمون ذذات ال إلى .الأمةهي من ابرز مقومات بناء 
والتجانس الثقافي والارتباط  التاريخيةيتبلور شعورها بالهوية المشتركة من جراء قدر من الاستمرارية  الأفرادمن 

 (23)الجغرافي  بمكان واحد "
طار في ا  تكون من عدة اثنيات تتفاعلفانها قد ت ،ولما كانت الامة ظاهرة اجتماعية متطورة عبر مسار التاريخ   

جتمع فالم .لعل طبيعة المجتمع الامريكي مثال واقعي على ذلك .فكري ولغوي يحدد ثقافتها وعاداتها ومدركاتها
 ياسيوهيتكلم سالامريكي الذي تكون وما زال من مهاجريين يرجعون الى اثنيات مختلفة ومتعددة فان هذا المجتمع 

ي ابها فكما ان الاثنية الواحدة هي في سيرورة تأريخيه لتكوين امة ما لم يتم استيع .كيةومفكروه عن امة امري
ثنية هو الا والأقلية الأمةيظل الفارق بين  ،تكوين اجتماعي اكبر منها  وقبل ان تستطيع الاثنية ان تظهر كأمة 

مات س كأحدعلى الهوية   أتتقد  ةالأمتعريفات  أنبين المفهومين ينبع من  إنالتشابهفارق في الكم وحسب كما 
 ائماقالاثنية لم يتجاهل موضوع الهوية مما يجعل التقارب بين المفهومين  الأقليةتعريف  وكذلك فان ، الآمة

 القومية :
ومن  ،وقوم الرجل شيعته وعشيرته .وهم جماعة تجمعهم رابطة يقومون لها ،مستمده من قوم والقومية لغة   
 بأرضالارتباط  ةوأيديولوجي" عاطفة  بأنهااصطلاحا تعرف القومية و . (24)القومة النهضة و  ،ون بمنزلتهم يكون

 (25)والوطن " الأرضبوطن معين وبمصالح  أومعينة 
 إلىترمي  إنما الإيديولوجيةفي مفهوم القومية ويرى ان هذه  الإيديولوجيعلى الجانب  أخرويركز تعريفا  

خضوع  إنفمثلا (26)". وهي بهذا المعنى تختلف عن الشعور الوطني.مصيرهوتقرير الشعب لالاستقلال القومي 
اي ان هذا التعريف يضفي على  .محاولات تذويب خصائصها القومية يكون حافزا لها باتجاه التحرك إلى الأمم

                                         

ط  ،العربية  مركز دراسات الوحدة ،بيروت ،نقلا عن ألحصري : ما هي القومية أبحاث ودراسات  على ضوء الأحداث والنظريات(22)
 35ص ،1985 ،2
 118 ،ص ،مصدر سابق،ل و د. نفين مسعدعلي الدين هلا .د(23)
 7ج ،مادة قوم ،باب القاف ،لسان العرب(24)
 148ص  ،مصدر سابق .علي الدين هلال و د. نيفين مسعد.د(25)
 71ص  ،مصدر سابق ،روبير رانيه " جذور القومية " في معنى الامة (26)
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ك وما رافقها فقد كانت سياسة التتري .ربما يبرز ذلك واضحا بالنسبة لحركة القومية العربيةالايديولوجية نهج حركي 
 .بالاستقلال التام للبلاد العربيةة مناهضة للعرب عاملا محركا  للشعور القومي والمطالب أخرىمن سياسات 

ومية فالق .وذلك ما يظهره الجانب الحركيوفي ضوء ما تقدم نستطيع أن نقرر أن هناك تقارب بين المفهومين    
ية ضاج الهو الاثنية فهي حركتها تسعى لان للأقليةالحال بالنسبة هي ايديولوجية تسعى للاستقلال بالأمة وكذا  هو 

ذلك  و الأمة فالأقليات عادة ما تتحرك باتجاه التأكيد على الهوية الثقافية  وهو ما تؤكد عليه والتميز عن الغير.
 .من خلال حركتها القومية لتأكيد ذاتها ولبناء كيانها السياسي

 العرق :
 (27)."وعريق النسب أصيله ،لحسب والكرموعروق، ورجل معرق في ا أعراق. والجمع ءشيكل  أصلالعرق لغة    
اصطلاحا يقصد به مجموعة من البشر يشتركون في عدد من الصفات الجسمانية او الفيزيقية على  العرقو 

لايمكن  بان صفاء العروق امر المختصينغير ان الثابت لدى (28)م يمتلكون موروثات جينية واحده "افتراض أنه
مما يكن القول ان العلاقة بين الاثنية والعرق  ،لقد تداخلت العروق بين ابناء البشرية .القطع به كما سلف القول

 هو ان الرق يعداحد سمات الاثنية.من خلال افتراض اولي  تأتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثانيا

 نشوء الأقليات ومشكلاتها
 

                                         

 6ج ،مادة عرق  ،لسان العرب(27)
 215ص  ،مصدر سابق ،مسعد د. علي الدين هلال و د نفين(28)

 



 
 

7 

 : نشوء الأقليات – 1
 فربما كانت .مشكلاتها  تحريل بصحيح يفرض بدا بحث نشوء الأقليات قأن سياق المنهج ال لا ريب

ومراقبة للتطورات التي تشهدها  ،والواقع أن مراجعة سريعة للتاريخ الحديث .رتبط بطبيعة النشوءتبعض المشكلات 
 ،منها نشأت في أوجه مختلفة أوأنهاحركات المجتمع في داخلها  تكشف لنا أن الأقليات تنشأ  أوبعض الدول 

 ديموغرافيةمدفوعة بعوامل ،أخرىمجتمعات  إلى الأصليمن موطنها  أوأفرادقد تتحرك مجاميع بشرية  إذ،الهجرة 
، ترافقه فرص دول مجاورةنسبة السكان في  انخفاضفالانفجار السكاني في بعض الدول الذي يقابله  .واقتصادية

ة مثالا العربي شبهدول بعض  ربما تصلح .والجماعات للأفرادعمل في الدول منخفضة السكان تشكل عوامل جذب 
تشكل نسبة إذ دول المنطقة  للعمل فيها   إلىهاجرت  الأسيويةالدول  فثمة مجاميع من مختلف  .على ذلك

نسبة عالية  خصوصا وان البعض من المهاجرين قد استقروا بعوائلهم في دول  العاملين فيها  منذ اكتشاف النفط
 الإماراتفي دولة  الأصلينالسكان  ألان أصبحوربما   أسيوية أقلياتخلو بلد خليجي من وجود فقلما ي الإقليم

 .(1)مجتمعة  فيها  الأقلياتعدد  إلىقياسا  أقليةالعربية المتحدة 
 ن كانت قدبلدا إلىجرة أبناء المستعمرات الأسيوية والأفريقية هألمانيا. و للعمل في  الأتراكهجرة  ايضاوهناك   
 .عمرتهم سابقااست
. أقليةفيها  نيصبحو  أخرىمناطق  إلىجراء تهجير سكان معينين من مناطق سكناهم قسرا  الأقلياتوقد تنشأ    

وفي القرن العشرين  .والشركس من القفقاس الشمالي على يد القياصرة ، الأناضولمن شرق  الأرمنمثل تهجير 
 يالكارن ف نالمسيحييوكذلك طرد  ،بنغلادش  إلى رينماماتهجير المسلمين من شعب الروهينغيا وطردهم  من 

 (30)دتايلان إلىمن القرن المنصرم  الأخيرالعقد 
 الإقليمبلد ثم تفرض سيطرتها على سكان  لإقليممعينه  أقليةنتيجة للغزو والاحتلال من قبل  الأقلياتوقد تظهر    

 ا،رود يسيإفريقياجمهورية جنوب  إلى نيالأوربيكهجرة البيض  وتغرقه بمستوطنين من جنسها ،الأصلين
 إلىقياسا  أقلية إلىوتحويلهم  الأصلينالمهاجرة القضاء على السكان  الأقليةحيث يكون هدف (31)،سابقا

في فلسطين فقد تحول الفلسطينيون ألانوهو ما يحصل  ،واستراليا الأمريكيتينحصل هذا سابقا في  .المستوطنين
 .الصهيونيةجرة اله إلىبالنسبة  أقلية إلى
العثمانية خلال  الإمبراطوريةفلقد كان انهيار  ،الأقلياتظهور  أوجهاحد  الأخرىالحروب هي  إنولا شك    

لقد كانت  (32)الأقلياتعاملا واضحا  في نشوء  وما رافقها من ظهور دول وترسيم حدود الأولىالحرب العالمية 
 أقلياتمن %  24من اليونان  و %1،17و الألبانمن %  98مثلا  ياألبانففي  الأقلياتدول البلقان نموذجا لتعدد 

                                         

مركز دراسات الوحدة  ،بيروت ،النظام الإقليمي الخليجي ،محمد السعيد ادريس .عن اثر الهجرات الوافدة الى المنطقة انظر د((1
 وما بعدها 87ص  ،2000 ،العربية

(30) Index \com .ency –www. Arab   جي " الأقليات "عادل عبد السلام وأمل ياز 
ص  ،2010 ،الاردن ،عمان ،دار الجنان ،مشكلات الوحدة الوطنية في دول جنوب افريقيا ،النظام السياسي ،خميس دهام .انظر د(31)

70 
 مصدر سابق ،عادل عبدالسلام وأمل يازجي(32)
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 أخرى أقلياتهناك  إنكما  .ألبانوان خمس السكان  ،سلافين  نمقدونييوفي مقدونيا  فان ثلثي السكان  .أخرى
 ،مسلمين%  33فهم موزعين على النحو التالي  إما السكان من حيث الديانةمثل الصرب والغجر. 

 5من الصرب و % 5و  الألبانمن  % 90في كوسوفو فهناك  أما .ديانة غير محددة % 1 و نمسيحيي%66و
 أقليةبالنسبة للديانة فان غالبية السكان هم مسيحيون مقابل  أما ،مجرية أقليةوفي صربيا توجد  .أخرىقوميات % 

 % 4،5ل الصرب من السكان  فيما يشك % 90فان الكروات يشكلون  ،مسلمة هم البوشناف ، وفي كرواتيا
فيما تشكل الارثدوكسية  % 88وتشكل المسيحية الكاثوليكية  .% 0،04والهنغار  % 0،05ويشكل البوسنيون 

 % 8،1أقلية إسلامية نسبتها وهناك  % 4،4
ين قديتحول قسم من السكان في بلد مع إذ ،السابقة الأسبابيختلف عن اخر  سبب ل الأقلياتكما قد تنشأ    
 .حال الأقلية الإسلامية في الصينهو دين جديد كما  إلىتغير ديانتهم ب بسب أقليةإلى
نيتها تضم ب  الأمريكيةفالولايات المتحدة  .الأقلياتفانه تكاد لا توجد دولة خالية من وفي الظرف الراهن   

كيب للتر  سيالأساالتمييز  أنمختلفة من الهويات الاثنية رغم  أجناسافهي تضم  ، الأعراقالاجتماعية مختلف 
 نهام دينية مذهبية  طائفة 250الولايات المتحدة   وفي .سوداء وأخرى ،بيضاء بأغلبيةالاجتماعي ظل محصورا 

سلاميةمسيحية ويهودية   .وبهائية وبوذية وسيخيه وا 
 %2زية وويل%4% وايرلندا  10من مستعمراتها السابقة مثل اسكتلندا أقلياتأوربيةوفي المملكة المتحدة توجد    

 ،يليهم السيخ %4،01المسلمون حيث يشكلون   أكبرهدينية  أقلياتهناك  إنكما  .%3ووافدة  %2وهندية 
 .وعشرات من الطوائف المذهبية ،فالهندوس

 أما .والايغور والتبتيون والمنغول %0،8والهوي  %4،01قومية مثل الجوانغ  أقلياتفي الصين فهناك  أما
 ة يليهمالديني الأقلياتوالكنفوشية والطاوية والمسلمون الذين هم اكبر  البوذيةالأقليات الدينية فكثيرة مثل 

 .المسيحيون
والبشكير  وتشوفاش نوالأوكرانييمنهم التتار  128من  أكثرإلىالقومية  الأقلياتوفي روسيا الاتحادية يصل عدد    

 .وغيرهم ،والألمان والداغستان سوالمور دو 
ان الحضارات وقلب العالم الإسلامي توجد أقليات مثل البربر والأكراد والتركموفي الوطن العربي موطن    

 .والأرمن واليونانيون والشركسوالإيرانيون والبلوش والهنود والأحباش والباكستانيون والفلبينيون 
%  3% ثم العرب  20% من السكان هم الأكراد  30وفي تركيا تؤلف الأقليات العرقية فيها أكثر من    
م ألبان وغيرهم وهناك أقلية دينية من السكان ه ،فيوغوسلا ،بلغار ،ثم أقليات أخرى يونان ،% 2ركس شفال

 % 1واليهود ويشكلون نسبة  نالمسيحيي
 الأقلياتمشكلات -2

الناشئة عن الهجرة الطبيعية هي  الأقلياتفمشكلات  .ترتبط بوجودها الأقلياتبعض مشكلات  إنقلنا فيما سبق    
 أكثرفي دول العالم الثالث هي  الأقليات مشكلاتكما ان  .ذات المشكلات الناشئة عن التهجير والحروبليست 

تصاعد وتائر التنمية في الدول المتقدمة مكنها  إنحيث  ،القوية تالاقتصاداحدة مما عليه الحال في الدول ذات 
 الأقليات أبناءفي ميدان العمل صرف الكثير من من استيعاب قوى العمل البشرية )الوافدة( وبالتالي فان الانغمار 
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مفهوم المواطنة هو مفهوم  إندائما على  أكدخصوصا وان الفكر السياسي الغربي قد  ،الأخرىعن الاهتمامات 
 .شؤون المجتمع داخل الدولة إدارةوكان لمثل هذا التقرير اثر كبير في  .للإبداعمعياري 
ا وحين لا يستجيب لها النظام السياسي في هذمعينة  في مطالب  تنعكس الأقلياتحال فان مشكلات  أيةوعلى 
 ها مطالب أو الأقلياتمشكلات  ولعل من ابرز   .والمجتمعاتذاك تظهر في صيغة مشكلة تواجه النظم  أوالبلد 

 هي : في ثلاث محاور  ما يندرج
 أقليةلكل  إنهي على حقيقة  أتيناالاثنية غير أو الاثنية  الأقلياتفي تناولنا لمفهوم  ،: الهوية الأولالمحور 

التماهي مع  أوعصية على فعل التذويب  أنهاالى حد ما وهذه الخصائص يبدو  .خصائص تميزها عن غيرها
 .الأقليةوهي بمجموعها تشكل هوية  لمجتمعات اكبر أخرىخصائص 

يسعى  الذي تتعايش معه كبرالأشعور بان الكيان الاجتماعي ال عند للأقليةتبرز مشكلة الهوية بالنسبة 
ذابةلطمس  مؤسساتهعبر   من الحركة السياسية تعبيرا عن الوعي بالذات إطارسمات هويتها فيتشكل لها  أوا 
لمواجهة اسقاط   Ethnocentrismوهو ما يعبر عنه بالتمحور حول الاثنية  على عناصر الهوية للحفاظ

عدم  إن .111ص  ،م س ،( علي الدين هلال33) الاكثرية السائدة التحيزات الثقافية والقومية على الاقلية من قبل
 الاثنية وعدم الاعتراف بها هو في الواقع مبعث مشكلات الأقلياتمراعاة الدولة ومجتمعها لخصائص هوية 

كما  .الأقليةخ الاثنية باعتبارها وعاء المعرفة وحافظة لتاري للأقليةاللغة  أهميةتبرز ومن سمات الهوية  .الأقليات
ديها لحساسية  الأكثروهو يعد من الموضوعات  للأقلياتالدين يشكل احد العناصر الفاعلة والمؤثرة بالنسبة  ان

طقوسها  ممارسةبالذي يدفعها للمطالبة باحترام قيمها الدينية ومراعاة المشاعر والمعتقدات لديها والسماح لها  الأمر
 دات تحول دون ذلك دمح إيالدينية بعيدا عن 

كثيرة تنشأ جراء عدم احترام  زماتالا الأوربيةبعض الظواهر في بعض الدول  ويتضح من خلال رصد   
و رها ابممارسة شعائ للأقلياتناشئ عن عدم السماح  ألازماتمصدر هذه  أكانسواء  للأقلياتالمعتقدات الدينية 

رهاب أبناء ،تقويضها أودور العبادة  إنشاءناتج عن عدم السماح في  ير مثل تنفيذا لسياسات التطه الأقليات وا 
في  في فرنسا التي بالغت الإسلامية الأقلياتالضغوط التي تتعرض لها  أو .في العراق نالذي يحصل للمسيحيي

وعلى  لسان رئيس الجمهورية يهدد السلم الاجتماعي الفرنسي  أمربوصفها ارتداء الحجاب  ورللأمرؤيتها 
الذين  ئكأوللدى  حثيثا. فثمة سعيا الإرهابيغذي  الإسلاميالدين  أنية من اعتقاد وقد تنطلق هذه الرؤ  .ساركوزي

 ياتالأقللمحاربة  أجواءالذي يخلق  الآمر بالإرهابمقرون  الإسلامجعل بهدف تسيطر العنصرية على مدركاتهم 
 ةالكاريزمي القس) تيري جونز( قس الكنيسةبهذا الخصوص يمكن ان نتذكر سلوك  .ومعتقداتها الإسلامية

 ى القتل.يعلم عل القرآن الكريم اعتقادا منه بان القرآن قانون حرقالذي اتجه الى محاولة بيجيزنفيل بولاية فلوريدا في
مات الث دعامن عناصر الهوية الاثنية ذاك هو العادات والتقاليد التي تعتبر ث أخرويرتبط باللغة والدين عنصر    

ا عن تعبير إلا و والتقاليد ما ه بالعاداتعلى التمسك   الأقلية تأكيدوان  الأقلياتافة فهي جزء من ثق .الأقلياتهوية 
مجتمع عن ال قليةالأما يميز  فإنها ،الأقليةالعادات والتقاليد بقدر ارتباطها بثقافة  إنوعراقتها حيث  الأقلية أصالة

 الكبير الذي تتعايش معه.
حركة  انه ،في المجتمع الكبير والإذابة رلمواجهة الانصهاينهض ما انالذاتية  هويتهاعلى  الأقليات تأكيد إن

 .أو الحرب الأهليةالتمرد   إعلانحد  إلىترتقي هذه الحركة  وقد .سياسية ضد محاولات طمس الهوية
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ل هو تمثي ،الأول أمرينث في هذا الخصوص على حسوف نركز الب،النظام السياسي ومؤسساته المحور الثاني :
 اقالإنفن  م الأقليةالثاني فيتركز حول نصيب  أما .الاثنية في المؤسسات الحكومية والوظائف العامة قليةالأ إفراد
 العام.

فالسلطة في الغالب تفهم  ،السلطةالمراد من في مؤسسات الدولة  من فهم  ابناء الاقليات تبرز قضية تمثيل –ا 
 .تعكس مكانة الجماعة المسيطرة أخرفي جانب  أنهاكما  .وغايات ترتبط بالمجتمع  أهدافلتحقيق  أنهاأداةعلى 

فانه  ،لم يحقق مكسبا إنطة للسلجزء من االأقليةامتلاك  أن من عبالسلطة ينب الأقلياتوبناء على ذلك فان اهتمام 
 (33)الأخرىسوف يمنع الضرر المتأتي عن سيطرة الجماعة 

المالية  وذلك لمعالجة التخلف  التخصيصاتبحصتها من  تالأقلياكما تهتم  ،العام الإنفاقمن  الأقليةنصيب  –ب
وغالبا ما .محدد إقليممستوطنة في  الأقليةومعالجة  ضعف الموارد الذاتية بشكل خاص عندما تكون  ،الإنمائي

 أوفي صورة مشروعات  أو ،الإقليميةسلطاتها  أوتكون صور المطالبة مخصصات مالية مباشرة للجماعة 
العام يعني بالضرورة  الأنفاقالاثنية بحصة من قلية الاوعلى العموم فان مطالبة  .دة في الخدماتزيا أواستثمارات 

 *والإنمائيةضمان حقوقها المالية  إلىالأقليةاطمئنان  إلىالذي يؤدي توزيع موارد الدولة بالشكل  إعادة
الاثنية بسبب طبيعة النظام  لأقلياتاوقد تثور مشكلات  ،: المحور المتعلق بشكل النظام السياسي المحور الثالث

 الأفرادالسياسية الاستبدادية  تتميز بخصائص تغيب معها حقوق  الأنظمة إنعروف مفمن ال .السياسي في الدولة
تكون  عندها لنو  .بيئة ملائمة لنهوض حركات مناهضة للاستبدادتشكل  .ولا ريب أنها(34)الأساسيةوحرياتهم 
ولا شك ان  .بل ستنخرط بها ان لم تشكل الاقلية حركة تعبر عن ارادتها هيلحركات في منأى عن تلك ا الأقليات

المطالبة  إلىترتقي  أوأنها ،الإداريبالاستقلال الى المطالبة  الأقلياتالنظم الاستبدادية يدفع  تقويضبعد مرحلة ما 
 .يفيما يأت نكلا المطلبيوسوف نتناول  .بالانفصال

وهي تحقق  .الى التحرر من المركز عبر المطالبة بالاستقلال الاداريالاثنية  الأقليةعى تس،الإداريالاستقلال  –أ 
فانه  ،تحقيق هذا المطلب علاوة عما يوفره من الاعتراف بقيمة الجماعة الاثنية  إن .بهذا قدرا من الحكم الذاتي 

صصات مالية للإقليم الذي يتمتع حيث إن الاستقلال الإداري يفرض مخفي الوقت ذاته يؤثر في ميزانية الدولة 
انه يضمن الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح ذات الطابع ،بهذا المستوى من الإدارة اللامركزية

 (35).و القومياالوطني 

                                         

 92ص  ،مصدر سابق ،محمد عاشور مهدي .د(33)

 على ذلك.تصح مطالبة الأكراد في العراق بزيادة حصتهم من الموازنة ألعامه مثال *
ص  ،9196 ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت ،الدولة والحكومة،النظم السياسية ،محمد كامل ليلة .انظر في ذلك د(34)

 وما بعدها 529
 ،ةالقاهر ،مبادئ وأحكام القانون الإداري ،و د، مهدي ياسين ألسلامي يعصام عبد الوهاب البر زنج ،د، علي محمد بدير و د(35)
 121ص ،1993،لعاتك لصناعة الكتابا
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طالبة بالانفصال والاستقلال مالابعد هو مسار  خذةآ الإداريالاثنية الاستقلال  الأقليةوقد تتجاوز مطالب  –ب 
للأقلية. وللتعبير عن الهوية السياسية  الأكبروذلك تعبيرا عن الرغبة في التحرر من هيمنة الجماعة  ،ن الدولةع

 (36)لمطالب الانفصالية شكلين هماوقد تأخذ ا
 ريتريااتوغو   إلىومن الأمثلة على هذا النوع من الانفصال  .إقامة نظام سياسي في صورة دولة مستقلة  إما – 1

قليم بيافر  ،الإثيوبيستعمار في ظل الا قليم ،النيجيري اوا   ،القمر وجزيرة انجوان من جزر ،الكنغولي كاتنكا وا 
لباسك  .واخيرا انفصال جنوب السودان عن شماله ،في اسبانيا وا 

 إثيوبيااوغادين في  إقليمهذا النموذج  أمثلةومن  ،أخركيان سياسي  إلىالسعي للانفصال والانضمام  – 2
 توغو. إلىومطالبة الايوي في غانا بالانفصال والانضمام  .الصومال إلىلانضمام ومحاولة ا
افع السياسية للمجتمعات التي تعيش تحت سيطرتها  هو الد الأنظمةالاثنية عن  الأقلياتعدم رضا  إنولا شك 

ل وبناء الاستقلا ية تتجه نحوالاثن للأقليةالذاتية  الإرادةوقد تكون  .الانفصال آو الإداريوراء المطالبة بالاستقلال 
نها على صعيد المحاور آنفة الذكر تنشأ ع الأقلياتمطالب  إن .الأقليةالكيان السياسي العبر عن هوية تلك 

لب شكلات تهدد في اغوهذه الم .آوألاثنيالسياسية للدول التي تعرف التعدد القومي  الأنظمةمشكلات تواجه 
اسات لكن قد تكون هذه المشاكل بسبب سي .وبالتالي تهدد وحدتها الوطنيةسك الاجتماعي للدولة التما الأحيان

 القومية أوالاثنية  الأقلياتحيال  ظمةنالابعض ا التي تنتهجهالتمييز العنصري 
هناك توافقا بين التمايزان  أطروحة تزعمو  .على فكرة التمايز في العروق البشرية أساساوالتمييز العنصري يقوم   

والتخلف وان سبب هذا  في الوقت الذي يوجد فيه توافق بين العنصر الملون ،الأبيضوالعنصر  بداعوالإالتقدم 
العوامل  احدى. لقد كانت فكرة التمايز في العروق (37)دم التكافؤ البيولوجي في العروقع إلى التفاوت يرجع
مدركات القبائل بان بعضها ذات  في التاريخيةهذه الفكرة تجد جذورها و ،ات السياسية بين الشعوباعر المغذية للص

 أعدتالشعوب بقانون الطبيعة  التي  في حين يرتبط التمايز العرقي لدى بعض.الأخرىمن  ارقي وأعراق لاصو 
 (38)فالعبيد هم كذلك بالطبيعة ،اعبيد أفرادهايكون  أخرى أمماواعدت ، أحرارا إفرادهاليكون  الأممبعض 

ففي فرنسا  .خلال الفتوحات الاستعمارية ،ييز العنصري في القرن التاسع عشروفي التاريخ الحديث ظهر التم   
الشعب الفرنسي يتكون من عرقين   إن، قال فيه 1827كتابه ) رسائل عن تاريخ فرنسا (  ،كتب كاوغست نيري

. كما (39)رمان الغزاة الج وهم ،ثم الفرنجة ،الفرنسية الأرضبدائية كانت قد قطنت  أقواموهم  ،الرومان ألغالهما 
وهو وحده الذي حافظ  ،وحدهم هم الشعب الحي الألمان إنوالذي يقول  ألمانيامن يمجد العرق في  أيضاظهر 

 .(40)لقد خلقنا التمدن للعالم " ،الأرضملح  إننايصرح قائلا "  ألمانياكان غليوم الثاني قيصر  .على لغته الحية
                                         

 88ص ،مصدر سابق ،د، محمد عاشور مهدي(36)
 
بعاده ،د، صادق الأسود(37)  544ص ،1990،كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،علم الاجتماع السياسي أسسه وا 
يف نة التألمطبعة لج ،الادارة الثقافية ،جامعة الدول العربية ،القاهرة ،ترجمة محمد بدران ،65ص ،7ج ،وول ديورانت قصة الحضارة(38)

 65ص  ،7ج  ،1968 ،3ط  ،والترجمة والنشر
 558ص  ،مصدر سابق ،الأسودقنقلا عن د. صاد(39)
 559ص  ،المصدر نفسه(40)
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فان نزعة التمييز العنصري لدى البعض ما زالت قائمة ولو في الحدود  ةالأوربيورغم التقدم الذي تشهده الدول    
المسلمين  إنفي الوقت الذي يكتب فيه احد المستشرقين  .والمسلمين الإسلامفي ما سبق تجاه  إليهاالتي اشرنا 

جودهم لا معتبرين و  الإسلاميةكانوا مستعدين للتسامح مع المسيحيين واليهود كجماعات محمية من قبل الدولة 
سواءً أكان التمييز بفعل  ..بيد إن نزعة العنصرية تظهر بوضوح في القارة الإفريقية(41)الإسلاميتعارض مع قواعد 

 (42)ترتبط بالتكوينات القبلية لمجتمعات أفريقياعامل الاستعمار الأوربي أو بفعل عوامل ذاتية 
رية لاستعماوما تذكية السياسات ا ،ابة لمطالب الأقلياتعن عدم الاستج الناشئةللتوترات  كان وصفوة القول لقد   

ليات ة الأقعلى إن القانون الدولي العام وكذلك المنظمات الدولية لم يغفلا قضي .أثرها في نشوء مشكلات الأقليات
علانات صدرت عن المنظمات الدولية لمعالجة مشكلات الأقليات وذلك ما سنبحثه في  بل وضعت قواعد قانونية وا 

 .ا يلي  من البحثم
 

 

                                         

(41) 1961W.Montgomery Watt , Islam and the integration of society , London ,Routledge&Kegan Paul , 

,p 158 
 وما بعدها 199ص  ،م س ،دهام حميد سد. خمي ،ر في أشكال التمييز العنصريانظ(42)
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 ثالثا
 السند القانوني لمعالجة مشاكل الأقليات

 
تلك  تلقى إنريب   فلا . الأولىالاثنية قد شغلت العالم منذ الحرب العالمية  الأقلياتلما كانت مشكلات    

 نوني القافقد بذلت على الصعيد  .وكذلك المنظمات الدولية ،ةالسياس وعلماء ،القانون اءفقه اهتمامالمشكلات 
وعقد  إعلاناتصدور  تلك الجهود . كان من نتائجالمتحدة الأمممن قبل وبشكل خاص  ،متصلة  جهود كبيرة 

 هابعة هذمت إن. او الديناللغة  أوالعرق  أواللون  أساسومنع التمييز على  ،الإنسانبحقوق  ىدولية تعن اتفاقات
 ،مراعاتهابزم الدول تتلواخلاقيا تشكل سندا قانونيا  أصبحت اان نتائجه ضروري باعتبار أمرالجهود في الواقع يعد 

 جدري،ث المصادر القانونية الوضعيةحنتناول بالب أنلكن قبل  .في مجتمعاتها الأقلياتتجاهل حقوق تحذر من و 
 .للتعامل مع الأقليات اقرتها الشريعة الاسلامية  التي الإسلاميةنقف عند المبادئ  أنبنا 
الفكر الوضعي  أننا ظلاحإذ  .الإسلامليس كما هو في  ،في الفكر الوضعي الأقليةمفهوم  إنسبق نوهنا فيما    

عن المجتمع  الأقليةميز لعنصر واللون والعادات والتقاليد ويعتبرها ماياللغة وا مثليركز على مجموعة خصائص 
ميزها عن ي للأقلية اخر ضع معيارلا يقيم وزنا لهذه الخصائص  بل ي الإسلام أنبيد  .الذي تعيش فيه الأكبر

 بالإسلامهي تلك المجموعة من الناس التي لاتدين  الإسلامفي  فالأقلية.المجتمع الكبير ذاك هو المعيار الديني
 أوليست الاختلاف في العرق  يوالراسخة ه الأساسيةالقاعدة  أن. كما الإسلاميفي المجتمع  انها تعيشرغم 
نماسواسية   فالبشر هم .اللغة آواللون  وهذه القاعدة اشتقت من قوله تعالى "   آخرعن  ايميز فردالتقوى هي ما  وا 
وكذلك من (43)عند الله اتقاكم " إنأكرمكموجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  وأنثىخلقناكم من ذكر إنا الناس  ياءيها

لا فضل لعربيٍ  على أعجميٍ  ولا  صلى الله عليه وسلم "أيها الناس إن ربكم واحد ،ريم محمدقول الرسول الك
 ... الناس من ادم وادم من تراب.لأعجميٍ  على عربي ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود إلا بالتقوى

ختلاف في اللون او اللغة ولا يحفل بالأعراق طالما ان معدن الخلق واحد فلا بالا يكترثلا  مولما كان الاسلا(44)"
 ؟السلاميةفي الدولة  الأقلياتلتعامل مع كيف كان ابد ان نعرف 

دستور  أو .وثيقة المدينة ،تالوثيقة التي كتبها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتي سمي إنلاشك    
لليهود دينهم وللمسلمين  وان ،وأموالهمواقرهم على دينهم  ،والتي وادع بها اليهود وعاهدهم  (45)المدينة
 كانت هي أساس التعامل مع الأقليات  فكيف صار الأمر لاحقا؟(46)دينهم
لكن الدولة الإسلامية لم  .والمواطنة ،وظهر مفهوم الوطن ،لقد ظهرت الدولة تعبيرا عن التطور الاجتماعي   

 والمسلم له كامل ،في الواقع هي حركة حرة لا تقيدها الحدود الجغرافية  الإنسانفحركة  .تعرف كلا المفهومين
                                         

 13 ،الآية ،سورة الحجرات (43)
 41ص  ،4ج  ،سيرة ابن هشام ،من خطبتة )صلى الله علية وسلم( في فتح مكة(44)
دت  شورات المكتبة العصرية )من ،بيروت ،تاريخ العرب في الإسلام  تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم ،محمد عزة دروزه(45)

 140(ص
 111ص،المجلد الثاني ،2001،دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت،السيرة النبوية،ابن هشام ،ينظر نص الوثيقة في(46)
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كبها وكلوا من رزقه اذلولا فامشوا في من ضالعار لى "هو الذي جعل لكم اقال تع  الأرضالحرية في الانسياح في 
بل على العكس فالشريعة  .لكن مثل هذا التشريع لا يعني ترك المجتمع سائبا تسوده الفوضى(47)واليه النشور "

فكرة  إلىتحرسه سلطة آمرة تستند  أنم لابد وهذا التنظي ،هي في ابرز جوانبها تنظيم للحياة الإسلامية
ناس لل مانوا   ،العدالة التي ليست للمسلمين فقط أساسوان الحكم الذي هو سياسة الدنيا بالدين يبنى على (48).العقد

العدالة في  إن. (49)للأولياءكما هي  للأعداء أنها.. فالعدالة يستوي فيها العدو والصديقوألوانهم دياناتهمبمختلف 
يمكن القول  إذن.(50)جماعات متعارضة متنافرةفي العدالة وحدة متماسكة  لا الإنسانيةوان  ،إنسانيةقضية  لإسلاما

ينتهك  حقوق  أنمبدأ العدالة لا يمكن  إلىالذي يقوم على فكرة العقد، ويستند  الإسلامالحكم في  أنبدون تردد 
 . وحرياتهاالاقليات 

د يات نعو للتعامل مع الاقل المعتمدةوالمبادئ  ،فهوم الاقلية في الاسلاموالان بعد هذه اللمعة لمعرفة م
ي لاخلاقلمتابعة ما انشاته المصادر القانونية الوضعية من مبادئ وقواعد نعتقد انها تشكل الاساس القانوني وا

 يمكن بحث هذه المصادر في بعدين هما :.الذي ينبغي ان يرشد التعامل مع الاقليات الاثنية
 
 :القانون الداخلي -الأولبعد ال

وبضمنا  الإنسانحقوق  إلىويقصد به  مجموعة المواد التي تتضمنها دساتير الدول والتي تشير صراحة 
) جميع  أنعلى  الأمريكيحديدا فمثلا  ينص الدستور تتلك الحقوق ترد  إلى الإشارة أو أن . الأقلياتحقوق 

بجنسيتها ويخضعون لسلطاتها يعتبرون مواطنين  يتجنسون أوة الذين يولدون في الولايات المتحد الأشخاص
من شانه الانتقاص من قانون  أيتنفذ  وأتضع  أنولاية  لأيةللولايات المتحدة وللولاية التي يقيمون فيها. ولا يحق 

في  ن حقهتحرم شخص م إنولاية  لأيكما لايجوز  .الحصانات التي يتمتع بها مواطنو الولايات المتحدة أوالمزايا 
شخص داخل  أيتحرم  أنولا يجوز لها  ،الأكملالممتلكات دون تطبيق القانون على الوجه  أوالحرية  أوالحياة 

حق مواطني الولايات  إنكارلايجوز  "انه  أيضاالقانون ( وجاء  أمامنطاق سلطاتها من المساواة في الحماية 
 أواللون  أوبسبب العنصر  أخرىولاية  أي أوت المتحدة الانتقاص منه من قبل الولايا آوالمتحدة في التصويت 

الدساتير العربية لم تتضمن  نفا الصومالي الدستوروكذا  وفيما عدا الدستور الأردني .(51)"حالة رق سابقة  

                                         

 15  ،الآية ،سورة الملك(47)
 ،قية ها لتصبح عصبة أمم شر فقه الخلافة وتطور  ،د. عبد الرزاقالسنهوري .أ ،ينظر في عقد البيعة والأساس التعاقدي للحكم (48)

 وما بعدها101ص ،2001مؤسسة الرسالة ،بيروت
 34ص  ،1964،الدار القومية للطباعة والنشر،القاهرة،العلاقات الدولية في الإسلام ،محمد أبو زهرة(49)
 31ص  ،2006،16ط ،دار الشروق ،القاهرة ،العدالة الاجتماعية في الإسلام ،سيد قطب(50)
جمة  تر  ،نظام الحكم في الولايات المتحدة،لاري الويتز ،في 1870و الخامس عشر عام  1868لين  الرابع عشر عام ينظر التعدي(51)

 349ص 1996،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة ،القاهرة،سعيد عوض
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الجمعية العامة للأمم بشكل خاص تلك التي وردت في عهدي الحقوق الذين صدرا عن  ،الحقوق الخاصة بالأقليات
 .(52)المتحدة

 :القانون الدولي  -البعد الثاني 
معاهدات لكن لما كانت ال .الأقلياتمن موضوعات القانون الدولي ما يتناول حقوق  أيديناالواقع ليس بين 
أبرمت  حدة ومن خلال الجمعية العامة قدالمت الأممولما كانت  ،هذا الفرع من القوانين الدولية هي احد مصادر
يم حقوق موادها مرجعية قانونية لتنظ رفانه يمكن اعتبا 0000وز العنصري يقة بمنع التميبعض الاتفاقيات المتعل

 .والامم المتحدة بهذا الشأن ،كلا من عصبة الامما هود التي بذلتهلذا فإننا سوف نتناول الج .الأقليات
 : الأممعصبة جهود  – 1
 ذلكرافق  .المهزومة الإمبراطورياتء تفكيك جراظهور دول جديدة.  الأولىنتائج الحرب العالمية  كان من   

ضافتهامن هذه الدولة  أجزاءاقتطاع   .أيضاقد طرأت على الحدود كانت تغيرات وتعديلات  هناك أيإن.تلك إلى وا 
فما هي الجهود التي  .الأممنشوء عصبة  الحقبةوقد شهدت هذه  ،الأقلياتظهور  هي احدى عوامل الحوادثهذه 

 الأقلياتموضوع  إلىعهد هذه المنظمة لم يشر صراحة  إنشان حقوق الاقليات ؟بذلتها عصبة الامم ب
قد تناولت هذا كانت  الأمممع نشوء عصبة صدورها  هناك بعض المواثيق الدولية تزامن إنبيد .(53)وحقوقها
ل تصريحات صدرت من جانب بعض الدو  إلىبالإضافة : (56)في باريس حمؤتمر الصلمنها معاهدات  ،الموضوع

نظام  إلىبعض القواعد والاشتراطات في هذه الوثائق في حينها  أفضت. لقد (57)للالتزام بحماية حقوق الأقليات
 (58)هيعلى ثلاثة دعامات  انبنى الأقلياتلضمانات حقوق 

                                         

 ،د دإعدا ،الإنسانفي حقوق  ،نمقارنة بعض الدساتير العربية بالعهدين الدوليي ،حكمت موسى سليمان ،انظر  اللواء الدكتور(52)
 217ص ،1989،دار الملاين ،بيروت ،المجلد الثالث ،عبد العظيم وزير،و د،محمد السعيد الدقاق و د ،محمود شريف بسيوني

 وما بعدها.
new  \ www.almktaba.comحقوق الإنسان بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية ،د. جابر إبراهيم الراوي (53)
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 1919حزيران  28الحلفاء مع ألمانيا في  ،معاهدة فرساي  –أ (56)

 1919أيلول  10معاهدة سان جرمان، الحلفاء مع النمسا في  –ب 
 1919تشرين الثاني  27الحلفاء مع بلغاريا في  ،معاهدة نوي –ج 
 1920حزيران  4هنغاريا في  الحلفاء مع ،معاهدة تريانون –د 
 1923تموز  24الحلفاء مع تركيا في  ،معاهدة سيفر –ه 
 39ص  ،)د ت( ،منشاة المعارف ،الاسكنرية ،القانون الدولي العام ،علي صادق أبو هيف .د

  1921حزيران  27تصريح صادر عن فنلندا في (57)
 1921أيلول  17تصريح صادر عن ألبانيا في 

 1922آذار  12وانيا في تصريح صادر عن لت
 1923تموز  17تصريح صادر عن لاتفيا في 

 . 1923أيلول  17تصريح صادر عن استونيا في 

http://www.almktaba.com/
http://www.almktaba.com/
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 وأتغيرها  آويمكن تعديلها لا والتصريحات التي صدرت من جانب واحد من الدول  ،المعاهدات الدولية أن– 1
 .بالأغلبيةوصدور قرار منه  ،بعد عرض ذلك على مجلس العصبة إلا ئهاإلغا
لمات هذه التظ وانا .مجلس العصبة إلىشكاوى  أوتتقدم بتظلمات  أن للأقلياتالذكر  أنفةالمعاهدات  أجازت– 2

 قد تقدم من قبل الدول التي يتبعونها.
هدات طرفا في المعاهي ختلاف بين الدول التي للعدل الدولي تكون مختصة في حالة الا لدائمةالمحكمة ا إن– 3

 .والأقليات
مي فأن ذلك ليس طابع عالان كل ما ابرم من معاهدات او اعلن من تصريحات  ان ما تجدر الاشارة اليه هو ان

ب يعالج مشكلات الاقليات بشكل عام بقدر ما كانت المعالجة تقتصر على الواقع الاوربي عقب الحر  لأنه لا
 .وقد انهار ذلك بانهيار عصبة الامم لاولى.العالمية ا

 
 جهود الأمم المتحدة : – 2
 منهالكن  يمكن استنباط موقف الميثاق  .الأقلياتموضوع  إلىمباشرة  إشارةالمتحدة  الأممليس في ميثاق    

وتعزيز  ،ميع البشرالمبادئ الاساسية التي اوردها الميثاق والتي منها الكرامة والمساواة الاصليتين لج اعتمادا على
والحريات الاساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة  ،وتشجيع الاحترام العالمي لحقوق الانسان

على مبادئ تتيح لبني البشر حقوق  اكدت،نصوص صريحة لا يشوبها الغموض او الدين. كذلك فان هناك
الفصل الاول  وفي .صغيرها وكبيرها  وللأممللرجال والنساء في ديباجته على المساواة  أكدفالميثاق   .متساوية

الذي  المبدأاحترام  أساسعلى  الأممالعلاقات الودية بين  إنماء" منه، اورد في الفقرة الثانية من المادة الاولى ان 
متحدة هو من مقاصد الامم اليقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها... "

اللغة  أوالمتحدة تعمل دونما تمييز بسبب الجنس  إنالأمممن موضع في الميثاق على  أكثرفي  التأكيدكما جرى 
صدرت عن الجمعية  ،المتحدة الأمم.وفي مسار الجهود التي بذلتها (59)الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء أو

 :(60)أبرزهالعل . واتفاقيات ، إعلاناتالعامة مجموعة 
( في  15-) د 1514منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي تضمن قرار الجمعية العامة  إعلان -اولا 
ذالذي جاء فيه  " و  1960 الأولكانون  14  نماءإاستمرار قيام الاستعمار يعيق  إنترى الجمعية عن اقتناع  وا 

ي العالم الثقافي للشعوب التابعة ويناقض مثل السلامالاجتماعي و  الإنماءالتعاون الاقتصادي الدولي ويحول دون 
ة عملية مقاوم إمكانيةكما تؤكد عدم  ،تؤكد حق الشعوب بحرية التصرف في ثرواتها  وموارده الطبيعية  فإنها.. .

 : وأعلنتبحق الشعوب التام بالحرية إيمانها الجمعية العامة  أكدتكما  .التحرير

                                                                                                                                

 المصدر السابق ،د.جابر الراوي
 المصدر نفسة(58)
 55كذلك الفقرة ج من المادة ،13من المادة  1كذلك ب من الفقرة  ،1من المادة  3الفقرة  ،انظر(59)
لعلم ادار  ،بيروت ،الوثائق العلمية والإقليمية ،عبد العظيم وزير .محمد السعيد الدقاق و، د.د ،ريف بسيوني ومحمود ش .د ،انظر(60)

 115 - 55ص  ،2001 \ 2ط،للملاين
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 .الأساسية الإنسانلحقوق  إنكارايشكل  واستغلالهوسيطرته  لأجنبياالشعوب لاستعباد  إخضاع إن– 1
يق تحق إلىوتسعى بحرية  ،تحدد بحرية مركزها السياسي أنولها  ،وان لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها – 2

 .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إنمائها
ريعة التعليمي ذ أوالاجتماعي  أوالاقتصادي  أوي يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياس أن أبدالا يجوز  – 3

 .الاستقلال لتأخير
لممارسة اهة ضد الشعوب التابعة لتمكينها من التدابير القمعية الموج أوالمسلحة  الأعمال أنواعيوضع حد لجميع  4

 .الحرة والسليمة لحقها في الاستقلال  ويحترم سلامة ترابها الوطني
 أو الحكم الذاتيبغير المتمتعة  الأقاليم أوالمشمولة بالوصاية  الأقاليمالتدابير اللازمة في اتخاذ  إلىيصار فورا  – 5

قا تحفظات ووف أوشروط  أي دون الأقاليمشعوب تلك  إلى التي لم تنل بعد  استقلالها الأخرى الأقاليمجميع 
قلال ع بالاستاللون لتمكينها من التمت وأالمعتقد  أوورغبتها المعرب عنها بحرية  دون تمييز بسبب العرق  لإرادتها

 والحرية التامين.
لمقاصد  لبلد ما تكون منافية الإقليميةالكلي للوحدة القومية والسمة  أوكل محاولة تستهدف التقويض الجزئي  – 6

 .المتحدة ومبادئه الأممميثاق 
 :موضوع التمييز العنصري منهاالجت ع ،والاتفاقيات الإعلاناتمن  أخرىمجموعة  الإعلانهذا  أعقبوقد    

تشرين  الجمعية العامة في أصدرتهوقد  .التمييز العنصري أشكال المتحدة للقضاء على جميع الأمم إعلان–ثانيا
ق البشر بسبب العر  التمييزيين إنمنه على  الأولى( حيث نصت المادة  18 –) د  1904، القرار 1963 الأول

 ...يدان أنويجب  الإنسانيةنة للكرامة يمثل اها الاثني أوالأصلاللون  أو
  ة بقرارهاوالتي اعتمدتها الجمعية العام ،التمييز العنصري أشكالعلى جميع  الاتفاقية الدولية للقضاء –ثالثا 
 رالعنصانه " يقصد بتعبير التمييز  الأولىوقد جاء في مادتها  ،1965كانون الأول 21( في  20 –) د  2106

 لاثنيا آوالقومي  آوالأصلالنسب  أواللون  أوالعرق  أساستفضيل يقوم على  أوتقيد  أواء استثن أوتمييز  أيي
 " الإنسانعرقلة الاعتراف بحقوق  أويستتبع تعطيل  أوويستهدف 

ممارسات  أو أعمالممارسة من  أوعمل  إتيانأيبالتعهد بعدم  إليهاالاتفاقية الدول المنظمة  وألزمت
وبضمان تصرف جميع السلطات والمؤسسات العامة  ،الأشخاصجماعات  أو خاصالأشضد التمييز العنصري 

فوق تالنظريات القائلة ب أو أوالأفكاربان تشجب الدعايات  أيضا ألزمتها.كما (61)القومية والمحلية طبقا لهذا الالتزام
راهية العنصرية الك إشكالشكل من  أيتبرر  أوالتي تحاول  أواثني واحد  ا واصلجماعة في لون  أوأيعرق 

تحريض على هذا القضاء على كل  إلىوان تتعهد باتخاذ التدابير الفورية الايجابية الرامية  ،والتمييز العنصري
 .(62)التمييز
كانون الاول  16في 2200العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة بالقرار  –رابعا 
منه على ان " لا يجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ان  27والذي نصت المادة 1966

                                         

 المادة الثانية(61)
 المادة الرابعة(62)
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المجاهرة بدينهم واقامة  والخاصة أيحرم الاشخاص المنتسبون الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم 
 .بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعتهمشعائره او استخدام لغتهم 

وقد اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها  ،والمعاقبة عليها ،الفصل العنصريلاتفاقية الدولية لقمع جريمة ا  - خامسا
الفصل العنصري جريمة نكراء ضد  إنبموجبها  أعلنت .1973تشرين الثاني  30(في  28 –) د  3068

المؤسسات وممثلي الدولة ممن المنظمات و  وأعضاء الأفرادالمسؤولية الجنائية الدولية على  وأوقعت ،الإنسانية
 . (63)يمارسون الفصل العنصري

 أوالدين  أساسالتعصب والتمييز القائمين على  أشكالالخاص بشان القضاء على جميع  الإعلان–سادسا 
ير الحق في حرية التفك أنلكل إنسان جاء فيه  وقد ( 1981تشرين الثاني  25في   55/ 36المعتقد ) القرار 

طريق  دينه او معتقده عن إظهارين  ويشمل هذا الحق حية الايمان بدين او معتقد يختاره وحرية وال ،والوجدان
بر الاعلان ان ( كما اعت 1العبادة واقامة الشعائر والممارسة والتعليم سواء بمفرده او مع جماعة وجهرا او سرا ) م 

 3)  م  لمتحدةة الانسانية وأنكار لمبادئ الامم االتمييز بين البشر على اساس الدين او المعتقد يشكل اهانة للكرام
د على المنصوص عليها في  تشريع كل بل( وأكد الاعلان في المادة السابعة منه على ان تكفل الحقوق والحريات 

  .نحو يجعل في مقدور كل فرد ان يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية 
و اات دينية والى اقلي ،الاشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنيةاعلان الامم المتحدة بشأن حقوق   - بعاسا

جاء  ، الذي1992كانون الاول  18في  47/135لغوية الذي اعتمدته الامم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 
هذه  تحقيقة لواتخاذ التدابير التشريعية الملائم ،فيه ان على الدول حماية الاقليات في اقاليمها وحماية هويتها

لعامة في الحياة ا للأقلياتكما اكد الاعلان ان على الدول ان تضمن اشتراك الاشخاص المنتمين  .1الحماية)(م 
وان يكون للأشخاص المعنين الحق في المشاركة على الصعيد الوطني بالقرارات  ،( 2بمختلف ميادينها ) م

الدول  الاقليات اتصالات عبر الحدود مع مواطني صلا شخا ( وان يكون3الخاصة بالأقلية التي ينتمون اليها ) م
ان  الاخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية او اثنية وصلات دينية او لغوية. كما اكد الاعلان ان على الدول

 سياساتوعلى الدول ايضا ان تخطط  ال ،في حقل التعليم من اجل تشجيع المعرفة بتاريخ الاقليات رتتخذ التدابي
 .رامج الوطنية وتنفذ مع ايلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين الى الاقلياتوالب

 الحق القومي لتقرير المصير :
 ي تتضنينص ميثاق الامم المتحدة على الحق القومي لتقرير المصير في المادة الاولى، الفقرة الثالثة، الت   

 ي يقضيانماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ الذ مقاصد الامم المتحدة التي جاء فيها "
 وبان يكون لكل منها حق تقرير مصيره ". كما اكدت على هذا الحق بعض الاعلانات ،بالمساواة بين الشعوب

بيان  لغرض أالذي لابد من بحثه هنا هو مضمون المبد ءوالشي .والاتفاقيات التي ذكرناها آنفاً في ثالثاً من البحث
  .مدى انطباقه على الاقليات الاثنية

                                         

 المادة الثالثة(63)
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فعقد الخمسينات والستينات من القرن  ،معنى ودلالةهذا المبدأ خلاله  يبلور  ان للسياق التاريخي الذي الواقع    
ة اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية من السيطرة الاستعمارية فكان لابد للأمم المتحد بالمنصرم شهدا حركة تحرر شعو 

بإقرارها شرعية نضال الشعوب  15/12/1970بقرار الجمعية العامة في وذاك ما تبنته .ان تدعم هذا التوجه
 .كما اكدت فيه على شرعية الكفاح المسلح لشعوب الاقاليم الخاضعة للاستعمار .الخاضعة للسيطرة الاستعمارية

ينصب على  اذاً  . فالمبدأ(64) 1972 كانون الاول 12الذي صدر في  2955ثم عادت وكررت ذلك في القرار 
تعايش اقلية ان ويستنبط من مضمون المبدأ وسياقة التاريخي كما اسلفنا تحرير الشعوب من السيطرة الاستعمارية 

فالبنية الاجتماعية لأي دولة على لا ينطبق عليها وصف الخضوع للاستعمار  هااكبر من قومية اثنية مع جماعة
وبالتالي فلا علاقة لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من صور الاستعمار.  صورةٍ  ي حالعد باتلا  هذا النحو 

وفي ما عدا ذلك  .بالأقليات الاثنية لا من زاوية الحق في تأكيد الهوية بكل ما تتطلبه من الحفاظ على الخصائص
 عموما. فان حقوق ابناء الاقليات تأتي في اطار النظام القانوني لضمان حقوق المواطنة

 
 

                                         

 167، ص 7819 ،مطبعة دار السلام ،بغداد ،القانون الدولي العام ،عصام العطية(64)
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 رابعا  
 معالجة مشكلة الاقليات

سواء  ،لكنها في اطارها العام ترتبط بالحقوق .لاحظنا فيما تقدم ان مشكلات الاقليات الاثنية متعددة
كما ذكرنا ان مشكلات الاقليات هذه تبرز بشكل حاد في  .او اشخاص ينتمون اليها ،أكانت حقوق جماعة

لدرجة  ،مستويات التنمية وما تتركه من اثار على التفاعلات الاجتماعية مجتمعات الدول النامية بسبب تدني
في حين وفرت المجتمعات المتقدمة فرصا  .ووحدة اقليم الدولة معا ،اصبحت معها تهدد التماسك الاجتماعي

 اي Social adjustmentسياسية واقتصادية وثقافية كان من اثارها خلق درجة عالية من التوافق الاجتماعي
لاسيما ان تعامل الدولة مع الافراد بني على اساس (65)لك الاجتماعي العامالتوفيق بين المسلك الشخصي والمس

 وما يملكه الفرد من مهارات وخبرات بصرف النظر عن انتمائه الاثني ،المواطنة
نظام نستطيع ان نقرر ان معالجة  مشكلات الاقليات ترتبط بشكل وثيق بطبيعة ال بناء على ماتقدم

فمن المعلوم ان نظم الاستبداد لا توفر اطار من الحركة السياسية  تضمن خلاله حقوق الافراد وحرياتهم  .السياسي
وبالتالي  فان  .سواء كان هؤلاء ينتمون  الى الجماعة الاكبر او الى ابناء الاقليات المتعايشة معها ،الاساسية

ة باعتبارها ضامنة للحريات والمساوات السياسية والاجتماعية بين معالجة الحقوق عموما تكفلها النظم الديمقراطي
 ولذلك فان معالجة حقوق الاقليات تستدعي نظاما ديمقراطيا يعمل على الاتي :(66)ادر الاف

 وذلك من خلال النص على تلك الحقوق في ،الاثنية بالحقوق التي تحافظ على هويتها للأقلياتالاعتراف  – 1
 .ع القوانين الضامنة لذلكثم تشري .الدستور

بما  ة العامةتمسكا بمبدأ المساواة بين المواطنين فان مشاركة الاشخاص المنتمين الى الاقليات الاثنية في الحيا – 2
ليات ء الاقبحيث يزول عن ابنا ،او الوظائف العامة يعد مدخل اساسي للمعالجة ،فيها التمثيل في المجالس النيابية

 واطنة الدرجة الادنى.الاثنية الشعور بم
قافية كما تتطلب المعالجة ايضا ايجاد المؤسسات التي من خلالها تحافظ الاقلية على خصائصها. كالنوادي الث– 3

ة مكن الاقليالمدارس الخاصة التي ت   والصحافة وكذلك كالإذاعةالخاصة  الاعلام مؤسسات والاجتماعية وبعض
 .اي خصائصها التي تميزها عن سواها .ا وعاداتها وتقاليدهامن تنشئة ابنائها على ثقافتها وتاريخه

في  فأنها ،هي ديمقراطية بذاتها ومتطلباتها Decentralization Administrativeاللامركزية الادارية ولما كانت
ليات مشاركة اوسع للأشخاص المنتمين الى اقوتعدد المرافق العامة للدولة تتيحدون ريب  ،ظل تعدد واجبات الادارة

من المعروف ان هذا الشكل من الادارة يقوم على الاعتراف بمصالح محلية متميزة عن المصالح ذات أذ  اثنية. 

                                         

 301، ص 1988 ،اكاديميا ،بيروت ،معجم العلوم الاجتماعية ،فريدريك معتوق(65)
 755ص  ،مصدر سابق ،محمد كامل ليلة .د(66)
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هذا فضلا عن  ،اجهزة محلية منتخبة تؤمن تلك المصالح ضرورة قيام على  اتأكيدهالطابع الوطني او القومي مع 
 (67)لمحليةلشؤن المالية للمناطق اانه يتطلب استقلال مالي لتسير ا

ة الدول اذ يتطور شكل.هو احد سبل معالجة الاقليات الاثنية او غيرها الفدراليوربما كان الاخذ بالنظام 
ناك هجد ان وفي هذه الحالة ن .نحو الفدرالية لعدة اسباب منها الحاجة الى دمج تجمعات عرقية او لغوية  او دينية

 ،وةاكثر ق والولايات المتحدة الامريكية ذات نزوع اتحادي ،سويسرامستويات في درجة النزعة الاتحادية. مثلا تعد 
 .عن هذا المستوى من القوة استراليا  والبرازيل وكندا والمانيا والهند لا تقل اتحادات كل منو 

يث حارية  ان هذا النوع من المعالجة اكثر عمقا من نظام اللامركزية الاد ومن المفيد ان نذكر في هذا الموضع   
كثر اقاليم وعادة ما تكون حكومات الا ،بدساتير خاصة اي محلية الفدراليةتمتع الاقاليم التي تتكون منها الدولة ت

 .الادارية استقلالية من الحكومات المحلية في اللامركزية
 ددةتلك هي سبل المعالجة التي نعتقدها والتي بدونها تظل مشكلات الاقليات من القضايا المتفجرة والمه   

 للتماسك الاجتماعي
 
 

                                         

جاك  كذلك انظر211ص  ،1981 ،منشورات مركز البحوث القانونية،القانون الدستوري ) نظرية الدولة ( بغداد ،منذر الشاوي 0د(67)
 وما بعدها 91ص ،1970 ،منشورات عويدات ،بيروت ،ولة، ترجمة الدكتور سموحي فوق العادةالد ،دوفابرو دو ندي
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 استنتاج وخلاصة
رها من توجد دولة في المجتمع الدولي خالية من اقليات اثنية او غي   ،الحقائقجملة من  مما تقدم نستنتج    

عدم  وان حقوق هذه الاقليات وبشكل خاص فب مجتمعات الدول النامية غالبا ما تكون موضع اهمال او ،الاقليات
ان من جانب اخر ف .لم يعد فيه استمرار هذا الحال موضع قبول من لدن ابناء الاقلياترعاية في القت الذي 

 ،يةالدول مطالب الاقليات لقيت رعاية واهتمام فقهاء القانون وعلماء السياسة معا فأنعس ذلك على جهود المنظمات
وصار ما صدر عن هذه لوضع نظام قانوني  واخلاقي لمعالجة مشكلات الاقليات  فشرعت هذه منذ وقت مبكر 

 المنظمات جزءا من المبادئ العامة للقانون الدولي.
قت وتصير بذات الو  .وما لم تجد مشكلات الاقليات طريقا الى الحل فأنها تصير واحدة من مشكلات الدولة   

ف لتوظيا اوربما أخذ هذ .موضوعا للتوظيف من قبل قوى دولية لها قدرة على التأثير في مسار التفاعلات الدولية
ما ومن هنا بات ملحا للدولة عمو  .منحى تفتيت الدولة بتسويغ غير صحيح لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها

لاقية نية واخومعالجة مشكلاتها لاعتبارات قانونية تجسدها المواطنة ، ولاعتبارات قانو  بالأقلياتالاهتمام الفائق 
 وعامة لا تأبه باختلاف بني البشر من حيث  ةدحقوقا واح ان حقوق الانسان هي  بإقرارترتبط 
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